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عدي جعار

قبــل أكثــر مــن ســتة عقــودٍ مــن الزمــن، ســأل الشــاعر الأمريكــي كارل ســاندبيرغ ســؤالً: 
ــة  ــا نظاف ــس له ــود لي ــاب: »هولي ــم أج ــارد؟« ث ــود أم هارف ــةً، هولي ــر أهمي ــا أكث »أيهم
هارفــارد ولكنهــا مــع ذلــك أقــدر على الوصــول إلــى أمــد أبعد«، وذلــك لأن وســائل الإعلام 
بكافــة أشــكالها ومــا يتفــرع عنهــا مــن أدوات ومــا تنتجــه مــن تغطيــات إخباريــة وبرامــج 
ومسلســات وأفــام، »تلعــب دورًا مهمًــا في تشــكيل حيــاة النــاس، وتؤثــر في أفكارهــم 
وأيديولوجياتهــم وتعمــل على توجيههــم للتفكيــر بالطريقــة التــي ترغبهــا« بحســب 

الفيلســوف الجزائــري الفرنســي لويــس ألتوســير.
ــر  ــه  المسلســات التلفزيونيــة في التأثي ــذي تلعب ــر ال ــدور الكبي ــدول هــذا ال ــتِ ال أدرك
ــج  ــذت تنت ــم، فأخ ــم وعواطفه ــة عقوله ــا ومخاطب ــعوب وتوجيهه ــان الش على أذه
مسلســات تتضمــن رســائلها إلــى شــعوب الــدول الأخــرى، وتشــرح قضاياهــا السياســية 
والثقافيــة والاجتماعيــة، ويمكننــا القــول إن المسلســات التلفزيونيــة أصبحــت تملــك 
أهميــةً يمكــن معهــا وصفُهــا بأنهــا وســيلةٌ مهمــة مــن وســائل الدبلوماســية الدوليــة، 
ــق  ــدول في تحقي ــا ال ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــوة الناعم ــر الق ــن عناص ــمٌ م ــرٌ مه وعنص
أهدافهــا الخارجيــة مــن خــال التأثيــر على المشــاهدين وتوجيههــم، وكســب التعاطــف 
والتأييــد نحــو القضايــا التــي يجــري طرحهــا في هــذه المسلســات، فهــل انتبــه 

ــة؟ ــه العادل ــة الهامــة لقضيت الفلســطيني لأهميــة هــذه القــوة والوســيلة الدعائي

فلسطين في الدراما غير الفلسطينيةفلسطين في الدراما غير الفلسطينية
أُنتجــت العديــد مــن الأعمــال الدراميــة التي تناولــت القضايــا الفلســطينية، وتنوعت هذه 
الأعمــال مــن حيــث الإنتــاج، وكان أبرزهــا مــا أنتــج في ســوريا. انطلقــت هــذه الإنتاجــات 
في وقــت مبكــر عــام 1981 بإنتــاج مسلســل عــز الديــن القســام الــذي يــروي حكايــة شــيخ 
ــل  ــرض مسلس ــل أن يع ــا.. قب ــهد في جباله ــطين واستش ــورة في فلس ــاد ث ــوري ق س
»عائــد إلــى حيفــا« الــذي أنتــج عــام 2007 مجســدًا معانــاة اللجــوء الفلســطيني عــام 
1948، ومسلســل »الاجتيــاح« الــذي أنتــج في العــام نفســه، ليــروي حكايــة صمــود مخيــم 
جنيــن ومقاومتــه للحصــار والاجتيــاح الإســرائيلي عــام 2002، ومسلســل »أنــا القــدس« – 
2010، بإنتــاج ســوري مصــري مشــترك وهــو درامــا ترصــد مأســاة الشــعب الفلســطيني بين 

عامــي 1917 و1967.
ــل  ــو مسلس ــطينية فه ــة الفلس ــدة للقضي ــا المجس ــخ الدرام ــلٍ في تاري ــرز عم ــا أب أم
»التغريبــة الفلســطينية« الــذي أنتــج وبث عــام 2004 بمشــاركة كبار الفنانين الســوريين، 
ــرٌ  ــي. كان لهــذا المسلســل أث ــم عل ــد ســيف والمخــرج حات ــب ولي ــن الكات وباجتمــاع بي
ــن  ــت بي ــةٍ جمع ــةٍ بالغ ــد بحرفي ــي، إذ جسّ ــطيني والعرب ــتوى الفلس ــر على المس كبي
التأريــخ الحقيقــي والحكايــة المحبوكــة والصــورة المميــزة، معانــاةَ التهجيــر الفلســطيني 
ــر مســبوق في  ــم الـــ67، وقــد حقــق هــذا المسلســل انتشــارًا واســعًا وغي في الـــ48 ث



تاريــخ الأعمــال الدراميــة التــي حكــت عــن فلســطين.
رة  ومــن الجديــر بالذكــر القــول هنــا إن مسلســل التغريبــة الفلســطينية هــو نســخة مطــوَّ
ــه عــام 2000  ــذي حكــى القصــة ذاتهــا بالســيناريو ذات ــل« ال ــدرب الطوي لمسلســل »ال
بكتابــة وليــد ســيف وإخــراج صــاح أبــو هنــود، لكــن المسلســل فشــل فشــاً ذريعًــا على 
مســتوى التســويق، تبعًــا لضعفــه على مســتوى الإنتــاج، وهــو الأمــر الــذي حــدا بوليــد 
ســيف إلــى إعــادة إنتاجــه باســم آخــر مــع أدواتٍ أكثــر تطــورًا وخطــة تســويقية يمكــن 

القــول إنهــا نجحــت بشــكل كبيــر.
الإنتــاج الدرامــي التركــي كذلــك لــم يخــلُ مــن الحديــث عــن القضيــة الفلســطينية، ففي 
عــام 2009 أنتــج مسلســل باســم Ayrılık aşkta ve savaşta Filistin ويعنــي »الانفصــال: 
فلســطين في الحــب والحــرب« والــذي يجســد تلــذذ جنــود الاحتــال بتعذيبهــم 
ــاة  ــر قن ــثَّ عب ــة وب ــى العربي ــه إل الفلســطينيين وقتلهــم الأطفــال، وقــد جــرت دبلجت

ــر«. ــة حج ــم »صرخ MBC  باس

هــذا العمــل، بالإضافــة إلــى عمــل آخــر أيضًــا باســم »وادي الذئــاب - فلســطين«، أغضبــا 
ــه  ــي لدي ــفير الترك ــتدعى الس ــا، واس ــع بثهم ــب بمن ــذي طال ــرائيلي ال ــال الإس الاحت
في 20 كانــون الثانــي/ ينايــر 2010 لتبليغــه باحتجــاج »إســرائيل«، حيــث تعمــد نائــب 
وزيــر خارجيــة الاحتــال آنــذاك »دانــي أيالــون« إهانــة الســفير التركــي بإجلاســه على 
مقعــد منخفــض. كمــا طالبــت »إســرائيل« حينهــا بقطــع بــث قنــاةMBC  عــن الأراضــي 
المحتلــة بعــد بــدء القنــاة بدبلجــة العمــل وبثّــه فــورًا لأنــه، حســب ادعائهــا، يحــرض 
ــره  على الكراهيــة، كمــا وصفتــه صحيفــة يديعــوت أحرونــوت التــي تســاءلت: »هــل كُ
إســرائيل يــؤدّي إلــى رفــع نســبة الاهتمــام؟ لقــد لاقــى المسلســل رواجًــا تركيًــا وعربيًــا 
واســعًا، وقــد وصفتــه صحيفــة الوســط البحرينيــة بـــأنه )مسلســل ذو نفــسٍ ملحمــي، 

يُدافــع عــن أعظــم قضيــة لــدى العــرب(«.
وقبــل الغــوص في الدرامــا الفلســطينية الفلســطينية –أي التــي تناولــت القضيــة 
وبإمكانــات  فلســطينيين  ممثليــن  عبــر  فلســطين  داخــل  وأنتجــت  الفلســطينية 
ــكل  ــت بش ــطينية غاب ــة الفلس ــى أن القضي ــن، الأول ــن ملاحظتي ــد م ــطينية- لا ب فلس
شــبه تــام عــن الشاشــة العربيــة منــذ أحــداث الربيــع العربــي إلــى يومنــا هــذا لأســباب 
ــورية  ــام والس ــكل ع ــة بش ــا العربي ــاب الدرام ــذي أص ــر ال ــف الكبي ــا: الضع ــدة منه عدي
ــا لأعمــال  ــر إنتاجً ــت الأكث ــا الســورية كان ــورة الســورية، -والدرام بشــكل خــاص بعــد الث
ــر  ــكل كبي ــر بش ــات في مص ــن الإنتاج ــوع م ــذا الن ــوت ه ــد خف ــطين بع ــق بفلس تتعل
في الســنوات الأخيــرة-، إضافــةً إلــى مــا خلقــه الربيــع العربــي والثــورات والأحــداث مــن 
قضايــا داخليــة أصبحــت المجتمعــات العربيــة تعــج بهــا، الأمــر الــذي أدّى إلــى تبــدل في 
اهتمامــات المنتــج العربــي نحــو قضايــاه الداخليــة، والملاحظــة الثانيــة هي أن الشاشــة 
العربيــة شــهدت لأول مــرة أعمــالً تــروج للتطبيــع مــع الاحتــال الإســرائيلي خاصــة مــع 
ــك  ــرة، وذل ــنوات الأخي ــال الس ــة خ ــة العربي ــهدتها المنطق ــي ش ــع الت ــة التطبي موج

ــرج 7«. ــارون« و »مخ ــلي »أم ه ــرار مسلس على غ
ــا ســؤال هــام: هــل ســيعبّر الفلســطيني عــن  ــات يطــل علين  في ظــل هــذه المعطي

ــه؟ ــه بنفس قضيت



دراما فلسطينية .. الأماني والحقائقدراما فلسطينية .. الأماني والحقائق
يمكــن التأريــخ لبدايــة »المحــاولات« الحقيقيــة نحــو صناعــة درامــا فلســطينية ملتزمــةٍ 
ــدًا بعــد معركــة العصــف المأكــول  ــةً، بالعــام 2014، وتحدي ــا وقضي بفلســطين موضوعً
إحــدى أكثــر جــولات الحــروب المباشــرة بيــن الاحتــال والمقاومــة في غــزة طــولً 
وملحميــةً، فقــد ظهــرت خــال هــذه المعركــة أهميــة أدوات القــوة الناعمــة في تثبيــت 
ــطينية  ــر الفلس ــة النظ ــر وجه ــطينيين ونش ــائل الفلس ــال رس ــة وإيص ــة الداخلي الجبه
ــرة عــن  ــة المعبّ ــال الدرامي ــة في صناعــة الأعم ــة الفعلي ــت الانطلاق ــم، فكان في العال

ــة الفلســطينية. القضي
ــلّط  ــذي يس ــروح«، وال ــل »ال ــة مسلس ــى الفضائي ــاة الأقص ــت قن ــام 2014 أنتج في الع
الضــوء على المقاومــة الفلســطينية في الضفــة وغــزة، ويجسّــد نجــاح المقاومــة 
الفلســطينية في فــرض صفقــة تبــادل يفــرج مــن خلالهــا عــن أســرى فلســطينيين في 
ســجون الاحتــال. بعدهــا بعــام، وعلى مــدار عاميــن، أنتجــت الفضائيــة ذاتهــا مسلســل 
ــة الفلســطينية في حــواري  ــذي جســد المقاوم ــي، وال ــه الأول والثان ــي« بجزأي »الفدائ

مدينــة الخليــل.
وفي عامــي 2017 و2018 أُنتــج مسلســل »بوابــة الســماء« بجزأيــه الأول والثانــي والــذي 
يســتعرض الحيــاة والصــراع مــع الاســتيطان في العاصمــة الفلســطينية المقدســة. أمــا 
آخــر أعمــال قنــاة الأقصــى على مســتوى المسلســات فــكان مسلســل »قبضــة الأحــرار« 
الــذي جــاء بعــد معركــة ســيف القــدس، ليحكــي قصّــة انكشــاف قــوة خاصــة إســرائيلية 
تســللت إلــى غــزة، ومــا تلــى ذلــك مــن مواجهــة بيــن المقاومــة والاحتــال، وقــد جــرى 

تصويــر عــددٍ مــن مشــاهده داخــل أنفــاق المقاومــة الفلســطينية.
ــا  ــرة أهمه ــنوات الأخي ــال الس ــت خ ــرى أنتج ــة أخ ــطينية مقاوم ــة فلس ــال درامي أعم
»ميــاد الفجــر« )1+2( ، و«شــارة نصــر جلبــوع« الــذي يُجسّــد عمليــة الهــروب الكبيــر لـــ6 
أســرى فلســطينيين مــن ســجن جلبــوع، ومسلســل »حســاب مفتــوح«. وفي الســنوات 
ــار  ــرج بش ــن المخ ــة م ــاولات حثيث ــطينية مح ــة الفلس ــهدت الشاش ــا ش ــرة ذاته الأخي
ــات  ــال المسلس ــن خ ــطيني م ــي الفلس ــي والوطن ــع الاجتماع ــر الوض ــار لتصوي النج
التــي أخرجهــا مــن مسلســل »الأغــراب« 2015، إلــى »كفــر اللــوز« 2016 والــذي عــاد وأنتــج 
الجــزء الثانــي منــه عــام 2020، ومسلســل »أولاد المختــار« 2019، و«ســوق ربــع مركــزي« 

ــج في 2023. ــذي أنت ــمين« ال ــل »أم الياس 2019، ومسلس
والمسلســل الأخيــر »أم الياســمين« يمكــن عــدّه أحــد أقــوى المحــاولات لصناعــة درامــة 
فلســطينية مرتبطــة بالواقــع، ســواء مــن اختيــار الاســم »أم الياســمين« نســبة إلــى حارة 
ــة  ــة حال ــق بانطلاق ــكل وثي ــة بش ــس والمرتبط ــة بنابل ــدة القديم ــمينة في البل الياس
ــل  ــل المسلس ــم بط ــى اس ــة إل ــر، إضاف ــام الأخي ــال الع ــة خ ــود« المقاوم ــن الأس »عري
»وديــع« الــذي يمثــل شــخصية الفلســطيني المقــاوم للاحتــال البريطانــي، تماثــاً مــع 

اســم قائــد عريــن الأســود الشــهيد وديــع الحَــوَح.
هــذا ســرد ســريع لأهــم الأعمــال الدراميــة التــي تناولــت القضيــة الفلســطينية، ســواءً 
ــي أنتجــت داخــل فلســطين وارتفــع  ــر فلســطينية، أو الت ــدٍ غي ــي أنتجــت بأي ــك الت تل

ــة، أي بعــد العــام 2014.  عددهــا بشــكل ملحــوظ خــال الســنوات التســع الماضي
ولكــن هــل يمكــن تصنيــف هــذه الأعمــال أدواتِ قــوةٍ ناعمــة فلســطينية تســهم في 

إيصــال رســالة القضيــة الفلســطينية إلــى العــام؟ 



في البحث عن القوة الناعمةفي البحث عن القوة الناعمة
بالعــودة إلــى قواعــد القــوة الناعمــة الأولــى، فــإن المسلســات التلفزيونية تنــدرج ضمن 
ــيلة  ــذه الوس ــون ه ــى تك ــة، وحت ــة أو جه ــة لأيّ دول ــوة الناعم ــة للق ــائل الثقافي الوس
الثقافيــة فعالــة داخليًــا وخارجيًــا فعليهــا أن تخاطــب الجمهــور بالطريقــة التي تناســبه 
وباللغــة التــي يفهمهــا كذلــك، بالإضافــة إلــى وجــوب حملهــا مضاميــن تؤثّــر في هــذا 
ــب  ــا في قوال ــك وضعه ــا، وكذل ــا أم خارجيً ــي داخليً ــذا المتلق ــواء كان ه ــي س المتلق
تجعــل مــن المتابــع غيــر المطلــع يفهمهــا بســهولة وانســيابية دون الحاجــة للبحــث 

والتعقيــد.
بالنظــر إلــى المسلســات التــي تناولــت القضيــة الفلســطينية وإخضاعهــا للمقاييــس 
أعــاه، يمكــن القــول إن مسلســل التغريبــة الفلســطينية تفــوّق في جميع المســتويات، 
فقــد قــدّم حكايــة القضيــة الفلســطينية مــن خــال أســلوب ســردٍ بســيط وقصة ســهلة 
الفهــم، وأداء تمثيلــي وإخراجــي وإنتاجــي عالــي المســتوى، إضافــة إلــى تقديــم القصــة 
بقالــب ومضاميــن عقليــة وعاطفيــة تجيــب على الكثير من الأســئلة المتعلقــة بالقضية 
الفلســطينية وقصــة النكبــة، لكــن يبقــى القصــور في مسلســل التغريبــة الفلســطينية 
ــرَ الجهــود التــي بُذلــت مــن أجــل ترجمتــه  ــم ت ــا للجمهــور العربــي ول أنــه ظــلّ موجهً
وإيصالــه إلــى الجمهــور الأجنبــي النــور، ولذلــك يفتقــد التغريبــة الفلســطينية إلــى أهــم 

ركــن مــن الأركان التــي تجعلــه قــوةً ناعمــةً حقيقيــةً للقضيــة الفلســطينية.
أمــا المسلســات والدرامــا التــي أنتجــت بأيــد فلســطينية وفي الداخــل الفلســطيني، 
فــإن أفضــل توصيــف لهــا هــو أنهــا محــاولات، وليســت درامــا حقيقيــة، نظــرًا لمعاناتهــا 
مــن مشــاكل عــدّة أهمهــا عــدم وجــود الحاضنــة الأكاديميــة لهــا، إذ إن معظــم ممثليهــا 
ــود  ــا وج ــي يفرضه ــات الت ــى الصعوب ــةً إل ــل، إضاف ــي التمثي ــواة ومحب ــن اله ــم م ه
الاحتــال مــن عــدم توفــر مواقــع تصويــر احترافيــة وإمكانيــات حقيقيــة، لكــن يبقــى 
القصــور الأكبــر هــو بعــدم التفــات صانــع القــرار الفلســطيني إلــى أهميــة هــذا المجــال 
ــادي  ــم م ــا راعٍ وداع ــطينية ب ــا الفلس ــل الدرام ــطينية، لتظ ــالة الفلس ــال الرس في إيص

حقيقــي.
ــا  ــك التــي أنتجــت في غــزة بوصفهــا نوعً يمكــن القــول إن هــذه الأعمــال، وخاصــةً تل
مــن الدرامــا المقاومــة، كانــت موجهــة للجبهــة الداخليــة بالدرجــة الأولــى، فأســهمت 
في تمتيــن هــذه الجبهــة وتعظيــم دور المقاومــة في النفــوس، وإبــراز عملياتهــا ضــدّ 
ــرائيلي  ــى الإس ــل فوض ــب مسلس ــخاروف كات ــال آفي س ــد ق ــرائيلي، وق ــال الإس الاحت
عــن هــذه المسلســات: »مسلســات غــزة تصنــع بعنايــة كبيــرة تحريضًــا مســتمرًا على 

إســرائيل«.
هــذا الأمــر يقودنــا إلى القول إن هذه المسلســات شــكّلت قــوة ناعمةً جزئيةً اســتهدفت 
الجمهــور الداخلــي ونجحــت بالتأثيــر في شــريحة معينــة منــه، كمــا يقــول وزيــر حــرب 
الاحتــال الأســبق أفيغــدور ليبرمــان: »مــن الواضــح أنَّ صنــاع المسلســات الفلســطينيين 
ــى تأثيــر هــذه المسلســات على  ــرأي العــام«. وقــد تجلّ ــرون في ال يعرفــون كيــف يؤثّ
جــزء مــن هــذه الشــريحة الداخليــة حيــن دفعــت مقاوميــن إلــى محــاكاة بعض المشــاهد 
ــدث في  ــا ح ــات، كم ــذه المسلس ــا ه ــة عرضته ــة افتراضي ــاتٍ فدائي ــة لعملي التمثيلي
إحــدى العمليــات بعــد بــث مسلســل الفدائــي 2015-2016. الأمــر الــذي جعــل السياســي 
الصهيونــي آفي دختــر يقــول: »الفلســطينيون يشــاهدون المسلســات ثــم ينفّــذون مــا 

يشــاهدون في اليــوم التالــي«.



ــدى شــريحة  ــرًا ل الشــواهد الســابقة تقــول وباختصــار إن للمسلســات الفلســطينية أث
معينــة، لكــن غالبيــة هــذه الشــريحة منحصــرة في المشــاهدين الفلســطينيين، ومــن 
ــر  ــد حــول المقاومــة، غي ــةً تحشــد التأيي ــوةً ناعمــةً داخلي ــا ق ــمّ تشــكّل هــذه الدرام ث
أنهــا مــا زالــت غيــر قــادرة على مخاطبــة الجمهــور الخارجــي ســواء الجمهــور العربــي 
أو الأجنبــي بســبب شــح الإمكانيــات الأكاديميــة والماديــة وعــدم القــدرة على صناعــة 
درامــا احترافيــة تخاطــب الجمهــور الخارجــي برســائل القضيــة الفلســطينية وهمومهــا، 
ــةَ  ــراعِ محدودي ــم ت ــطين ل ــت في فلس ــي أنتج ــال الت ــن الأعم ــرًا م ــى أن كثي ــة إل إضاف
المعرفــة لــدى الجمهــور الأوســع مــن غيــر العــرب مثــاً بالقضيــة الفلســطينية، مــا يصنع 
مســاحةً مانعــةً بســبب ضــرورةِ معرفــةٍ ســابقةٍ على المشــاهدة، وهــو مــا ينتقــص مــن 
قدرتهــا على أن تكــون قــوة ناعمــة خارجيــة، الأمــر الــذي يحصــر تأثيرهــا في التحشــيد 

الداخلــي. 
ختامًــا .. لــو أخبــرت أحــدًا مــن غيــر المطلعيــن على ســير الأحــداث اليوميــة أن رئيــس 
دولــةٍ مــا عقــد مؤتمــرًا صحفيًــا في المطــار قبــل ذهابــه في زيــارة رســمية إلــى دولــة 
في قــارة ثانيــة قــال فيــه إن أهــم الملفــات التــي سيدرســها رفقــة نظيــره هــي ترجمــة 
مسلســات دولتــه ودبلجتهــا وبثهــا في تلــك الدولــة التــي ســيزورها ربمــا لــن يصدقــك، 
لأن مــن يتولــى ترويــج الأعمــال الدراميــة وبيعهــا هــي القنــوات التلفزيونيــة وشــركات 
ــة  الإنتــاج، والمسلســات –كمــا يبــدو- لا تمتلــك مــن الأهميــة مــا يجعــل رئيــس الدول
شــخصيًا يتحــدث عنهــا .. لكــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فعــل ذلــك خــال 

زيارتــه لدولــة كولومبيــا في أمريــكا الجنوبيــة عــام 2015.


